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بين الاحتكار  والحصار.. الغوطة أمام كــارثة إنســــانية
العهد - خــاص

بـــدأ الناشـــطون فـــي الغوطـــة 
الشـــرقية يقرعـــون أجـــراس الخطـــر 
منذريـــن بكارثـــة وشـــيكة ســـتحل 
ـــد  ـــرقية، بع ـــة الش ـــي  الغوط ـــاً  ف قريب
ـــي كانـــت  أن انقطعـــت كل الطـــرق الت
الغذائيـــة  المـــواد  عبرهـــا   تدخـــل 
الأمـــر  بالنفـــاد،  البضائـــع  وبـــدأت 
الـــذي يهـــدد الآلاف مـــن العائـــات 
المحاصـــرة التـــي لـــم تعـــد تســـتطيع 

ــا. ــوت يومهـ ــراء قـ شـ
فنتيجـــة للعمليـــة العســـكرية التـــي 
ـــهر  ـــن ش ـــر م ـــذ أكث ـــام من ـــا النظ بدأه
ــرزة والتـــي  فـــي حيـــي القابـــون وبـ
مـــن  واســـعة  مســـاحات  اقتطعـــت 
بســـاتينهما ودمـــرت الأنفـــاق الواصلـــة 
مـــع الغوطـــة، توقـــف إمـــداد المـــواد 
للغوطـــة  والمحروقـــات  الغذائيـــة 
ـــرة  ـــرزة المحاص ـــة ب ـــن جه ـــرقية م الش
منـــذ أكثـــر مـــن شـــهر، وهـــو مـــا 
تزامـــن أيضـــاً مـــع إيقـــاف قـــوات 
ــر مخيـــم  الأســـد لدخـــول المـــواد عبـ
الوافديـــن، الـــذي يعتبـــر الطريـــق الآخـــر 

الســـريّ الـــذي تدخـــل منـــه البضائـــع 
ـــاً لأهـــل الغوطـــة بعـــد  ـــة، عقاب الغذائي
ــل  ــت قبـ ــي اندلعـ ــر التـ ــارك جوبـ معـ

ــاً. ــهر تقريبـ شـ
ويعتبـــر  طريق مخيـــم الوافدين 
أو مـــا يعـــرف بطريـــق »المنفوش« 
الغوطة  يمـــد  الـــذي  الحياة  شـــريان 
المنفـــوش  ويعتبـــر  باحتياجاتهـــا، 
الاســـم الأكثـــر شـــهرة فـــي غوطة 
دمشـــق والذي تغير قوافله الأسواق 
منطقـــة  فـــي  بالأســـعار  وتتحكـــم 
يعيـــش فيهـــا أكثـــر مـــن 500 ألف 

ســـنوات. منذ  محاصـــر 
ـــــن كامـــــل  ـــــا الناشـــــط أمي ويحدثن
مـــــن  التاجـــــر  المنفـــــوش،  عـــــن 
ــان  ــ ــل أجبـ ــ ــب معمـ ــ ــرابا وصاحـ ــ مسـ
وألبـــــان قبـــــل الثـــــورة، والـــــذي 
تمكـــــن عقـــــد اتفاقيـــــة مـــــع نظـــــام 
ــات  ــ ــراج منتجـ ــ ــي بإخـ ــ ــد تقضـ ــ الأسـ
الغوطـــــة مـــــن ألبـــــان وأجبـــــان عبـــــر 
ــول  ــ ــل دخـ ــ ــن مقابـ ــ ــر الوافديـ ــ معبـ
ــار وذلـــــك بعـــــد دفـــــع  علـــــف للأبقـــ
ـــــز  ـــــاوات ورشـــــاوى لمســـــؤولي الحواج أت
ـــــه  ـــــاع منتجات ـــــث تب ـــــاً، حي ـــــة أيض القريب

تحـــــت  دمشـــــق  أســـــواق  فـــــي 
ــوش  ــ ــان المنفـ ــ ــان وأجبـ ــ ــم ألبـ ــ اسـ
ــن  ــا مـــ ــ ــارة إلـــــى مصدرهـ ــ ــع إشـ ــ مـ

ــرقية. ــ ــة الشـ ــ الغوطـ

تطـــور الاتفاق وتوســـع و بدأت 
بضائـــع المنفوش المختلفـــة تتزايد، 
للغوطـــة  الأدويـــة  بإدخـــال  فبـــدأ 
وإخراج المصابيـــن إلا أنه توقف بعد 

اكتشـــاف أمـــره، ليتوجه إلـــى تجارة 
الطحيـــن ومـــن ثـــم إنتـــاج الخبـــز 

وتوزيعـــه ...
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شح وارتفاع في أسعار البضائع في الغوطة الشرقية

الإنـــزالات الجويـــة.. تضـــرب عمـــق 
تنظيـــــم الدولة

العهد - خاص

بـــدأ التحالـــف الدولـــي فـــي 
 2014 عـــام  أيلـــول  مـــن   23
الدولـــة،  تنظيـــم  علـــى  حربـــه 
وطائراتـــه  صواريخـــه  وبـــدأت 
تلهـــب الأراضـــي الســـورية معلنـــة 
انطـــاق الحـــرب علـــى مـــا ســـمي 
ــارب  ــرور مايقـ ــع مـ ــاب، ومـ بالإرهـ
الثـــاث ســـنوات، لـــم تفلـــح كل 
الأمريكيـــة  الحربيـــة  الترســـانة 
والأوروبيـــة فـــي اجتثـــاث تنظيـــم 
الدولـــة مـــن المنطقـــة بـــل علـــى 
أرواح  مـــن  حصـــدت  العكـــس، 
ــن  ــي كل مـ ــاء فـ ــن الأبريـ المدنييـ
ســـورية و العـــراق مالـــم تحصـــده 
الـــذي  التنظيـــم،  قياديـــي  مـــن 
ـــوض  ـــا ويخ ـــاً هن ـــازال يشـــن حرب م
يحقـــق  أن  دون  هنـــاك  قتـــالاً 
ــاً يتوافـــق وحجـــم  ــاً ملموسـ تراجعـ

القـــوى التـــي تحاربـــه.
القـــوى  تتســـابق  وبينمـــا 
لمعركـــة  للتخطيـــط  السياســـية 
فـــي  تزايـــدت  الحاســـمة،  الرقـــة 
العـــام الأخيـــر عمليـــات الإنـــزال 
الجـــوي التـــي تقوم بهـــا طائرات 
التحالـــف والطائـــرات الأمريكيـــة، 
مالذي  للتســـاؤل؟!  يدعو  بشـــكل 
يســـتدعي هذه التغيرات التكتيكية 

العســـكرية؟!
الأخيـــر  الشـــهر  شـــهد  فقـــد 
كان  جويـــة  إنـــزالات  أربعـــة 
آخرهـــا فـــي 22 نيســـان، حيـــث 
ـــي  ـــف الدول ـــات التحال ـــت مروحي قام
المقاتليـــن  بعشـــرات  مدعومـــة 
بإنـــزال فـــوق موقـــع تابـــع لتنظيـــم 
الدولـــة فـــي منطقـــة أم الصابـــة 
فـــي باديـــة البوكمـــال بريـــف ديـــر 
الشـــرقي، وأســـروا مـــا لا  الـــزور 

بينهـــم  مـــن 15 شـــخصاً  يقـــل 
فـــي  قيـــادي كانـــوا متواجديـــن 

ناشـــطين.  حســـب  الموقـــع 
الأمريكية  القـــوات  قامت  فيما 
ثـــان  بإنـــزال  نيســـان   19 فـــي 
فـــي حقل الـــورد النفطـــي التابع 
دير  بريـــف  الموحســـن  لمنطقـــة 
الزور ،ســـبقه في 16 من نيســـان 
إنزال لقـــوات التحالف قرب محطة 
T2 فـــي باديـــة المياديـــن والتي 
تعتبر مكانـــاً نائيـــاً لا يتواجد فيه 
مدنيـــون، الأمر الذي أثار تســـاؤل 
 »inforeactor« محللين فـــي موقع
الروســـي، عن الســـبب الـــذي منع 
طائـــرات الأباتشـــي مـــن قصـــف 
القوات  الموقـــع؟!  وهـــل كانـــت 
الأمريكيـــة تســـعى فعـــا للقضاء 
على المســـلحين فـــي القاعدة، أم 
أنهـــا تريد أخذ شـــيء مـــا أو أحد 
مـــا معها مـــن دون إيذائه أو حتى 

الأدلة. بعض  مســـح 
وفـــي 22 أذار كشـــفت قوات 
قيامها  عن  الديمقراطية،  ســـورية 
بعملية إنزال جوي مشـــتركة قرب 

مدينـــة الطبقـــة بريـــف الرقة، مع  
500 مـــن  قـــوات ›الكومانـــدوز‹ 
مستشـــارون  بينهـــم  الأمريكيـــة 
الدولـــي،  للتحالـــف  عســـكريون 
حيث تمكنـــوا من الســـيطرة على 
وقطعوا  اســـتراتيجية،  قـــرى  أربع 
طريقاً ســـريعاً رئيســـياً يربط بين 
الـــزور  وديـــر  الرقـــة  محافظـــات 

زعمهم. حـــد  علـــى  وحلب 
ـــن آذار  ـــي 8 م ـــر ف ـــرر الأم وتك
ــة  ــوات الأمريكيـ ــذت القـ ــث نفـ حيـ
منجـــم  منطقـــة  فـــي  إنـــزالاً 
باديـــة  بيـــن  الممتـــدة  الملـــح 
بأقصـــى  والطريـــف(  التبنـــي   (
الريـــف الشـــرقي لمحافظـــة الرقـــة، 
فـــي  قيادييـــن،  بـــه  اســـتهدفت 
ــرات  ــم المقـ ــن أهـ ــدُّ مـ ــكان يعـ مـ
الأساســـية للتنظيـــم، حيـــث يتواجـــد 
تدريـــب  معســـكر  أيضـــاً  فيـــه 
ــة«،  ــبال الخافـ ــمى »أشـ ــا يسـ لمـ
ســـجن وجـــود  جانـــب   إلـــى 

تحت الأرض ...
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إنزالات جوية متكررة في مناطق 
سيطرة تنظيم الدولة بسم الله الرحمن الرحيم

فـــي ظـــل وضـــع ثـــوري معقـــد و 
محاولات لفـــرض حل سياســـي لا يرقى 
لتطلعات الســـوريين وأهـــداف ثورتهم، 
وفـــي الوقـــت الـــذي تحتاج فيـــه الثورة 
لوحـــدة الكلمـــة والصف وترتيـــب بيتها 
الداخلـــي. تفاجأ الجميع بأحـــداث مؤلمة 
في الغوطة الشـــرقية، حيث تم الإعتداء 
على بعـــض الفصائل فـــي الغوطة مما 
أدى إلـــى نشـــوب اقتتال بيـــن البعض 
وإراقة للدماء واعتقالات واســـتياء على 
المقـــرات وإطاق نار علـــى المتظاهرين 
المدنييـــن، وغير ذلك مـــن إعاقة للعمل 

الغوطة. فـــي  الثوري 

إننـــا في جماعة الإخوان المســـلمين 
في ســـورية وإذ نديـــن كل ظلم وبغي 
واعتداء مـــن أي فصيـــل أو جهة كانت، 

فإننـــا نؤكد على الثوابـــت التالية:

الفصائـــل  بيـــن  الاقتتـــال  إن  أولاً: 
علـــى بعض  واعتـــداء بعضها  الثوريـــة 
الشـــرعية  المقاييـــس  بـــكل  مرفـــوض 
والوطنيـــة والثورية، وهـــو تدمير ذاتي 
لدمـــاء  وتضييـــع  ومقدراتهـــا  للثـــورة 

قدمهـــا  التـــي  والتضحيـــات  الشـــهداء 
الســـوريون في هـــذه الثـــورة المباركة.

المعصومـة  الدمـاء  حرمـة  إن  ثانيـاً: 
يجـب أن تكـون مقدمـة علـى أي خـاف، 
و يجـب ألا يكـون للسـاح مـكان فـي حـل 
الخافـات، وإننا ندعو لوقف سـريع للقتال 
محكمـة  وتشـكيل  الحـوار  أبـواب  وفتـح 
محايـدة للفصـل فـي الخـاف، وهـذا هـو 

أفضـل الحلـول شـرعا وأحقـن للدمـاء.

ثالثـــاً: إننا في هـــذا الوقت العصيب 
بأمس الحاجـــة لأن نوحـــد كلمتنا وننبذ 
خافاتنـــا، وأن تبقـــى بندقيتنـــا موجهة 
للعـــدو الأول الـــذي يســـتهدفنا جميعـــا 
وهو نظـــام الأســـد، وأي انحـــراف لهذه 
البندقية أو اقتتـــال بيني أو خاف ثوري 

لـــن يســـتفيد منه إلا نظام الأســـد.

وصـــدق الله إذ يقـــول: وَأَطِيعُوا اللهََّ 
وَرَسُـــولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَـــلُوا وَتَذْهَبَ 
مَـــعَ  اللهَّ  إِنَّ   • وَاصْبِـــرُوا   • رِيحُكُـــمْ 

ابِرِيـــنَ )الأنفـــال 46(. الصَّ
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العهد - خاص

بـــدأ التحالـــف الدولي فـــي 23 من 
أيلـــول عـــام 2014 حربه علـــى تنظيم 
الدولـــة، وبـــدأت صواريخـــه وطائراتـــه 
تلهـــب الأراضي الســـورية معلنة انطاق 
الحـــرب على ما ســـمي بالإرهـــاب، ومع 
مـــرور مايقـــارب الثـــاث ســـنوات، لـــم 
تفلـــح كل الترســـانة الحربيـــة الأمريكية 
الدولة  اجتثاث تنظيـــم  فـــي  والأوروبية 
مـــن المنطقة بل علـــى العكس، حصدت 
مـــن أرواح المدنييـــن الأبريـــاء في كل 
من ســـورية و العراق مالـــم تحصده من 
قياديـــي التنظيـــم، الـــذي مازال يشـــن 
حربـــاً هنا ويخوض قتـــالاً هناك دون أن 
يحقـــق تراجعـــاً ملموســـاً يتوافق وحجم 

تحاربه. التـــي  القوى 
وبينمـــا تتســـابق القوى السياســـية 
الحاســـمة،  الرقـــة  لمعركـــة  للتخطيـــط 
تزايـــدت فـــي العـــام الأخيـــر عمليـــات 
الإنـــزال الجـــوي التي تقوم بهـــا طائرات 
التحالـــف والطائـــرات الأمريكية، بشـــكل 
يدعو للتســـاؤل؟! مالذي يســـتدعي هذه 

العســـكرية؟! التكتيكية  التغيـــرات 
فقـــد شـــهد الشـــهر الأخيـــر أربعـــة 
إنزالات جوية كان آخرها في 22 نيسان، 
حيـــث قامـــت مروحيات التحالـــف الدولي 
مدعومة بعشـــرات المقاتلين بإنزال فوق 
موقع تابـــع لتنظيم الدولـــة في منطقة 
أم الصابة فـــي باديـــة البوكمال بريف 
دير الزور الشـــرقي، وأســـروا مـــا لا يقل 
مـــن 15 شـــخصاً بينهـــم قيـــادي كانوا 
متواجدين في الموقع حســـب ناشـــطين. 
فيمـــا قامـــت القـــوات الأمريكية في 
19 نيســـان بإنزال ثان فـــي حقل الورد 
الموحســـن بريف  التابع لمنطقة  النفطي 
دير الـــزور ،ســـبقه في 16 من نيســـان 

 T2 إنـــزال لقـــوات التحالف قـــرب محطة
في باديـــة الميادين والتـــي تعتبر مكاناً 
نائيـــاً لا يتواجـــد فيـــه مدنيـــون، الأمر 
الذي أثـــار تســـاؤل محللين فـــي موقع 
»inforeactor« الروســـي، عـــن الســـبب 
الذي منـــع طائرات الأباتشـــي من قصف 
الموقـــع؟!  وهل كانت القـــوات الأمريكية 
تســـعى فعا للقضـــاء على المســـلحين 
فـــي القاعـــدة، أم أنها تريد أخذ شـــيء 
مـــا أو أحد مـــا معها مـــن دون إيذائه أو 

حتى مســـح بعـــض الأدلة.
وفي 22 أذار كشـــفت قوات سورية 
بعمليـــة  قيامهـــا  عـــن  الديمقراطيـــة، 
إنـــزال جـــوي مشـــتركة قـــرب مدينـــة 
الطبقـــة بريـــف الرقـــة، مـــع  500 من  
قـــوات ›الكومانـــدوز‹ الأمريكيـــة بينهم 
مستشارون عســـكريون للتحالف الدولي، 
حيـــث تمكنوا من الســـيطرة علـــى أربع 
اســـتراتيجية، وقطعوا طريقاً سريعاً  قرى 
رئيســـياً يربـــط بيـــن محافظـــات الرقة 
وديـــر الـــزور وحلـــب على حـــد زعمهم.

وتكـــرر الأمر فـــي 8 مـــن آذار حيث 
نفـــذت القـــوات الأمريكيـــة إنـــزالاً فـــي 
منطقـــة منجـــم الملـــح الممتـــدة بيـــن 
بادية ) التبني والطريـــف( بأقصى الريف 
الشـــرقي لمحافظـــة الرقـــة، اســـتهدفت 
بـــه قياديين، فـــي مكان يعـــدُّ من أهم 
حيـــث  للتنظيـــم،  الأساســـية  المقـــرات 
يتواجـــد فيه أيضـــاً معســـكر تدريب لما 
يســـمى »أشـــبال الخافة«، إلـــى جانب 

وجود ســـجن تحـــت الأرض.
وفي 9 من الشـــهر الأول هذا العام، 
نفذت قـــوات »التحالـــف الدولي«، عملية 
إنـــزال جوي فـــي المنطقـــة الواقعة بين 
قريـــة الكبـــر وبلـــدة الجـــزرة فـــي ريف 
الغربـــي، تمكنـــت خالها من  ديرالـــزور 
قتل وأســـر عـــدد مـــن عناصـــر تنظيم 

»الدولـــة الإســـامية«. ورافـــق عمليـــة 
الإنـــزال اســـتهداف طيـــران »التحالـــف« 
لســـيارة تقـــل عناصـــر مـــن »تنظيـــم 
الدولـــة » في المنطقة ذاتها، ما تســـبب 
بمقتلهـــم جميعـــاً. خـــال توجههم من 
محافظة ديرالـــزور إلى محافظـــة الرقة.

مديـر  ليلـي  أبـو  عمـر  السـيد  ويذكـر 
حديثـه  خـال   24 الـزور  ديـر  شـبكة 
أنـه  أكـدوا  الشـبكة  مراسـلي  أن  للعهـد 
هنـاك  كان  الإنـزال  عمليـات  بيـن  مـن 
عمليـات  كالتـي حدثـت فـي حمـة التبنـي 
غـرب ديرالـزور وحقـل العمـر، الهـدف منها 
زرعـوا  قـد  كانـوا  للتنظيـم  أمـراء  إخـراج 

بعضهـم  التنظيـم  ضمـن  كجواسـيس 
يعمـل فـي القطـاع العسـكري و الأمنـي، 
عرف منهم أمير للتنظيم أردني الجنسـية 
كان يمـارس مهامـه فـي مدينـة الطبقـة. 
هـــذا ويذكـــر أن أول عمليـــة إنزال 
تمت في ديـــر الزور كانـــت في منتصف 
عـــام 2015 حيـــث اســـتهدفت القـــوات 
الأمريكيـــة القيـــادي في تنظيـــم الدولة 
أبو ســـياف، حيث قتل القيـــادي واعتقلت 
زوجتـــه وتمت مصـــادرة وثائـــق هامة 
أثبتـــت وجـــود عاقـــات تجاريـــة بيـــن 
التنظيـــم مع قوات الأســـد تتعلق بتجارة 

المنطقة. فـــي  النفط 

ــن  ــ ــد أن كاً م ــ ــى أح ــ ــى عل ــ لا يخف
ــــركات  ــــع تح ــــف تتاب ــــوات التحال ــــكا وق أمري
ــــت  ــــد زرع ــــب وق ــــن كث ــــة ع ــــم الدول تنظي
جواســــيس لهــــا بيــــن عناصــــر التنظيــــم، 
ــام  ــ ــهولة القي ــ ــكل س ــ ــادرة ب ــ ــي ق ــ وه
بعمليــــات نوعيــــة تســــتهدف قيــــادات 
ــر،  ــ ــائر تذك ــ ــة دون خس ــ ــم  بدق ــ التنظي
ممــــا يدفــــع للتســــاؤل  ماســــبب ســــقوط 
عشــــرات المدنييــــن الأبريــــاء فــــي مجــــازر 
غــــارات  ســــببها  متكــــررة  جماعيــــة 
ــــن  ــــا أن الجهتي ــــكا، طالم ــــف وأمري للتحال
تملــــكان تلــــك المعلومــــات الدقيقــــة عــــن 

ــــم؟  ــركات التنظي ــ تح

العهد - خــاص

بـدأ الناشـطون فـي الغوطة الشـرقية 
يقرعـون أجـراس الخطـر منذريـن بكارثـة 
الغوطـة  فـي   قريبـاً   سـتحل  وشـيكة 
الطـرق  كل  انقطعـت  أن  بعـد  الشـرقية، 
التـي كانـت تدخل عبرها  المـواد الغذائية 
وبـدأت البضائـع بالنفاد، الأمـر الذي يهدد 
الآلاف مـن العائـات المحاصـرة التـي لـم 

تعـد تسـتطيع شـراء قـوت يومهـا.

ــــي  ــــة العســــكرية الت ــــة للعملي فنتيج
ــــن شــــهر  ــــر م ــــذ أكث ــــا النظــــام من بدأه
ــي  ــ والت ــرزة  ــ وب ــون  ــ القاب ــي  ــ حي ــي  ــ ف
ــن  ــ م ــعة  ــ واس ــاحات  ــ مس ــت  ــ اقتطع
ــــة  ــاق الواصل ــ ــــرت الأنف ــاتينهما ودم بســ
ــواد  ــ ــداد الم ــ ــف إم ــ ــة، توق ــ ــع الغوط ــ م
ــــات للغوطــــة الشــــرقية  ــــة والمحروق الغذائي
ــــر  ــــذ أكث ــــرزة المحاصــــرة من مــــن جهــــة ب
مــــن شــــهر، وهــــو مــــا تزامــــن أيضــــاً مــــع 
ــواد  ــ ــول الم ــ ــد لدخ ــ ــوات الأس ــ ــاف ق ــ إيق

ــر  ــ ــذي يعتب ــ ــن، ال ــ ــم الوافدي ــ ــر مخي ــ عب
الطريــــق الآخــــر الســــريّ الــــذي تدخــــل منــــه 
البضائــــع الغذائيــــة، عقابــــاً لأهــــل الغوطــــة 
بعــــد معــــارك جوبــــر التــــي اندلعــــت قبــــل 

ــــاً. شــــهر تقريب
ويعتبـــر  طريـــق مخيـــم الوافديـــن أو 
ـــريان  ـــوش« ش ـــق »المنف ـــرف بطري ـــا يع م
ـــا،  ـــد الغوطـــة باحتياجاته ـــذي يم ـــاة ال الحي
ـــهرة  ـــر ش ـــم الأكث ـــوش الاس ـــر المنف ويعتب
تغيـــر  والـــذي  دمشـــق  غوطـــة  فـــي 

قوافلـــه الأســـواق وتتحكـــم بالأســـعار فـــي 
ــن 500  ــر مـ ــا أكثـ ــش فيهـ ــة يعيـ منطقـ

ألـــف محاصـــر منـــذ ســـنوات.
أميـــن كامل عن  الناشـــط  ويحدثنا 
التاجر من مســـرابا وصاحب  المنفـــوش، 
معمـــل أجبـــان وألبـــان قبـــل الثـــورة، 
والـــذي تمكن عقـــد اتفاقية مـــع نظام 
الأســـد تقضي بإخراج منتجـــات الغوطة 
مـــن ألبان وأجبـــان عبر معبـــر الوافدين 
مقابـــل دخـــول علف للأبقـــار وذلك بعد 
دفع أتاوات ورشـــاوى لمسؤولي الحواجز 
القريبـــة أيضـــاً، حيث تبـــاع منتجاته في 
أسواق دمشق تحت اســـم ألبان وأجبان 
المنفوش مع إشـــارة إلـــى مصدرها من 

الشـــرقية. الغوطة 
ــدأت  ــ ــع و ب ــ ــاق وتوس ــ ــور الاتف ــ تط
ــد،  ــ ــة تتزاي ــ ــوش المختلف ــ ــع المنف ــ بضائ
ــــراج  ــــة وإخ ــــة للغوط ــــال الأدوي ــــدأ بإدخ فب
ــــاف  ــــد اكتش ــــف بع ــــه توق ــــن إلا أن المصابي
ــن  ــ ــارة الطحي ــ ــى تج ــ ــه إل ــ ــره، ليتوج ــ أم
ــــن  ــــه، وم ــــز وتوزيع ــــاج الخب ــــم إنت ــــن ث وم
ــــال كل  ــــمل إدخ ــــاطه ليش ــــع نش ــــم توس ث
ــــداءً مــــن المــــواد  مــــا تحتاجــــه المنطقــــة ابت
الأساســــية كالأرز والســــكر ووصــــولاً إلــــى 
ــداً،  ــ ــة ج ــ ــعار مرتفع ــ ــات بأس ــ الإلكتروني
ــى  ــ ــر إل ــ ــان الصغي ــ ــر الألب ــ ــول تاج ــ وتح
ــة  ــ ــواق الغوط ــ ــــف أس ــرك نص ــ ــر يح ــ تاج

ــــل. ــــى الأق عل
ويؤكـــد أميـــن أن المنفـــوش لـــم 
يكتـــف بتجـــارة المـــواد الغذائيـــة بـــل 
مـــن  الأبقـــار  رؤوس  مئـــات  اشـــترى 
الماديـــة  أصحابهـــا مســـتغاً حاجتهـــم 
ــد  ــورد الوحيـ ــه المـ ــى كونـ ــة إلـ يالإضافـ

ــراء  ــى شـ ــه إلـ ــم اتجـ ــد، ثـ ــف الوحيـ للعلـ
الأراضـــي فـــي مســـرابا بأســـعار رخيصـــة 

مســـتغاً حاجـــة أصحابهـــا.
وعلى نهـــج المنفوش، حـــاول عدد 
من تجار الغوطة إدخـــال المواد الغذائية 
مقابل مبالـــغ مالية تدفع لقوات الأســـد 
إلا أنهـــم لـــم يتمكنـــوا من الاســـتمرار، 
وبذلك بقـــي المنفوش المصـــدر الوحيد 
للمـــواد الغذائية والـــذي يغطي أكثر من 

الغوطة. احتياجـــات  نصف 
ــاً  ــ ــة امتحان ــ ــه الغوط ــ ــوم تواج ــ والي
ــــام 2013  ــــي ع عســــيراً ســــبق وعاشــــته ف
ــم  كل  ــ ــاً رغ ــ ــار مطبق ــ ــا زال الحص ــ فم
ــون  ــ ــارك القلم ــ ــن أن مع ــ ــع ع ــ ــا أذي ــ م
ــــل ضــــد  ــــض الفصائ ــــا بع ــــي خاضته الت
ــــك الحصــــار  ــــا ف ــــة، هدفه ــــم الدول تنظي
ــــك  ــــن تل ــــا أشــــيع ع ــــن الغوطــــة، فم ع
ــه  ــ ــا في ــ ــاً بم ــ ــــن دقيق ــم يك ــ ــارك ل ــ المع
ــــعة  ــــة الواس ــــذه المنطق ــــي ه ــــة، فف الكفاي
ــن   ــ م ــد  ــ العدي ــد  ــ تتواج ــوفة  ــ والمكش
ــى  ــ إل ــة  ــ بالإضاف ــكرية  ــ العس ــات  ــ الثكن
ــة ،  ــ ــة الحراري ــ ــر والمحط ــ ــار الضمي ــ مط
وبالتالــــي لا تنفــــع معهــــا حــــرب العصابــــات 
بــــل تحتــــاج إلــــى معــــارك بآليــــات ثقيلــــة 

ــــر. ــــداد كبي وإع
يعيـــش  والحصـــار  الاحتـــكار  بيـــن 
أهالـــي الغوطـــة محنـــة جديـــدة، فقـــد 
ـــوا  ـــل وعرف ـــن قب ـــوع م ـــى الج ـــوا معن جرب
أن  جيـــداً  يدركـــون  وهـــم  معاناتـــه، 
ــادرون  ــم قـ ــم وأنهـ ــن يقهرهـ ــوع لـ الجـ
علـــى الصبـــر والتحمـــل فيمـــا لـــو ترافـــق 
ذلـــك بعمـــل عســـكري يوجـــع نظـــام 

الأســـد ويلحـــق بـــه الخســـائر.

info@al3ahdnewspaper.com والسياســـية الإخبــــارية 

الإنزالات الجوية.. تضرب عمق تنظيــم الدولة

بين الاحتكار والحصار.. الغوطة أمام كارثة إنســـانية

إنزالات جوية متكررة في مناطق سيطرة تنظيم الدولة

شح وارتفاع في أسعار البضائع في الغوطة الشرقية
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info@al3ahdnewspaper.com وحــوارات ملفــات 

ثوار المصالحــــات.. من صفوف 
إلـــى صفوف الأســـد الثـــورة 

العهد - ضياء الشـــامي

ينطلـــق قطـــار المصالحات ســـريعاً 
بيـــن العديد مـــن المـــدن الثائـــرة، بعد 
أن أثمـــرت خطة الأســـد ثمارها، وضرب 
الحصـــار الطويـــل الجائـــر عمـــق المدن 
وأنهك أهلها، حتـــى باتت كل جهودهم 
تتمحـــور فـــي البقاء علـــى قيـــد الحياة 

بأدنى شـــروط الإنســـانية.
الخضراء  الباصـــات  قوافـــل  أصبحت 
أو مـــا يطلـــق عليهـــا قوافـــل التهجيـــر 
القســـري حدثـــاً يوميـــاً روتينيـــاً عنـــد 
معظـــم الســـوريين، يُقتلـــع به ســـكان 
المـــدن الأصلييـــن لينقلـــوا إلـــى أرض 

جديـــدة ومســـتقبل مجهـــول.
وبيـــن التهجيـــر الكامـــل والتهجيـــر 
الجزئي، تتغير المعادلـــة بين مكان وآخر 
ويختـــار البعـــض أهون الشـــرين، ليترك 
ركب الثـــورة الطويل وينحـــاز إلى صف 
النظـــام بمصالحة وتســـوية أوضاع وهو 
يـــدرك أنه خيـــار غير مأمـــون العواقب.

الترويج للتسـويـــــــات

منذ الســـنة الثانية للثورة بدأ نظام 
الأســـد بترويـــج فكـــرة العـــودة لحضن 
الوطـــن، حيـــث كان يشـــيع أخبـــاراً غير 
دقيقة عـــن قيام المئات من المســـلحين 
بتســـوية أوضاعهـــم مســـتفيدين مـــن 
العفو الـــذي يصـــدره الأســـد كل فترة، 
إلا أن تلـــك التمثيليـــات لـــم تنطل على 
أحـــد، إذ غالبـــاً ما يكون هؤلاء الشـــباب 
مـــن المدنييـــن أو المعتقليـــن أو حتـــى 
بعـــض الذيـــن يعيشـــون فـــي المناطق 
المحـــررة ممـــن يريـــدون الخـــروج منها 
دون أن يتعرضـــوا لمســـاءلة أو ماحقة 

الأســـد. قوات  من 
ومع ظهور موجات التهجير القســـري، 
بـــدأت التمثيليات الكاذبـــة تتحول لواقع 
حقيقي، وبدأ العشـــرات من الثوار الذين 
قاتلـــوا ضـــد الأســـد يقومون بتســـوية 
إلـــى  يضطـــروا  لا  حتـــى  أوضاعهـــم 
مغـــادرة أراضيهـــم، يقول الناشـــط من 
وادي بـــردى كمال جمـــال الدين والذي 
أُخرج مؤخـــراً إلى إدلب: »خـــال الحملة 
الأخيـــرة الشرســـة علـــى وادي بـــردى 
والتـــي انتهت بالتهجير، قـــام ما يقارب 
15 ألـــف شـــخص بتســـوية أوضاعهم 
مع النظـــام نصفهـــم علـــى الأقل من 
أثر  الـــذي  الأمـــر  وهـــو  العســـكريين، 
علـــى ســـير المعـــارك فـــي المنطقـــة 
وأضعـــف جبهـــة الثـــوار، حيـــث أرادت 
بعـــض الفصائـــل أن تضمـــن وجودها 
فـــي المنطقة بعد أن تأكـــدت أن الأمور 

الثوار«. مصلحـــة  في  ليســـت 
ويتابـــع جمـــال الديـــن: »أغلـــب مـــن 
ــن  ــن المدنييـ ــم مـ ــوية هـ ــام بالتسـ قـ
التحقـــوا  ممـــن  أو  المطلوبيـــن،  أو 
ــان،  ــة أو إيمـ ــورة دون قناعـ ــب الثـ بركـ
أو حتـــى لمصلحـــة شـــخصية، أمـــا مـــن 
آمـــن بالثـــورة وبـــذل فـــي ســـبيلها فـــا 
ـــه أن ينســـى إجـــرام الأســـد ويرجـــع  يمكن

ــه«. إلـــى صفوفـ
أمـــا مراســـل العهـــد فـــي الغوطـــة 
الشـــرقية عمـــر الصالح فيـــرى أن أغلب 
مـــن دخـــل فـــي المصالحـــة كان مخبراً 
للنظـــام بين صفوف الثـــوار، وقد انتهت 
مصلحتـــه فخلـــع قناعـــه وظهـــر بوجهه 
الحقيقـــي، أو من دخل الثـــورة لمصالح 
شـــخصية أو تماشـــياً مع الحالـــة الثورية 
التي ســـادت فـــي منطقتـــه، وقلة منهم 
كان لـــه ماض ثـــوري حقيقي وشـــارك 

في الحـــراك الســـلمي أو حتى المســـلح 
آثر البقـــاء فـــي أرضه لأســـباب خاصة.

ويشـــير الصالـــح إلـــى أن أغلب  من 
قامـــوا بتســـوية أوضاعهم مـــن مقاتلي 
المعارضـــة كانـــوا فـــي جبهـــات نائمة 
لفتـــرات طويلة، أما  المناطق المشـــتعلة 
للتهجير  كداريا والوعـــر والتي اضطـــرت 
لاحقاً، فلم تشـــهد إلا حـــالات قليلة من 

هـــذا النوع.

إلى جبهـــات القتال  

 رغـم كل الوعـود التـي قدمـت خال 
توقيـع المصالحـات والهـدن والتـي تؤكـد 
أن كل مـن يقـوم بتسـوية وضعـه سـوف 
يخـدم فـي منطقتـه ضمـن لجـان شـعبية 
مهمتهـا حفـظ الأمـن، مع تسـوية لأوضاع 
الفاريـن والمنشـقين والمطلوبين للخدمة 
العسـكرية، إلا أن تلـك الوعـود لم تتجاوز 

الـورق الـذي كتبـت عليه.

ففـــي معركة جوبـــر الأخيـــــــــــــرة 
اســـتقدمت قـــوات الأســـد العديـــد ممن 
قامـــوا بتســـوية أوضاعهـــم والذين تم 
الـــزج بهـــم في الصفـــوف الأولـــى، وقد 
تـــم توثيـــق مقتل 4 مـــن بلـــدة كناكر 
وأكثـــر من 40 شـــخصاً من بلـــدة زاكية  

ممـــن خضعـــوا لتســـوية أوضاعهم. 
فـــي حيـــن أفـــاد ناشـــطون بمقتل 
كل من ملهم الراشـــد ووســـيم المصري 
وهمـــا مـــن بلـــدة الهامـــة فـــي معارك 
جوبـــر بعـــد أن قاما بتســـوية أوضاعهما 
قبل مـــدة، حيـــث يذكـــر شـــهود عيان 
أن تشـــييع الشـــاب ملهـــم الراشـــد قد 
تحول إلـــى مظاهرة فـــي الهامة هتفت 
لجنـــة  دفـــع  ممـــا  النظـــام  بإســـقاط 
المصالحة إلى اعتقال بعض المشـــيعين 

معهم. والتحقيـــق 
“درع  ميليشـــيا  قيـــادة  وقامـــت 
ــاع الوطنـــي أول  ــة للدفـ القلمـــون” التابعـ
الشـــهر الحالـــي بســـحب مـــا يزيـــد علـــىى 
50 عنصـــر فـــي مدينـــة التـــل إلـــى جبهـــات 
مـــن  أغلبهـــم  أيضـــاً،  وبـــرزة  القابـــون 
الثـــوار الســـابقين الذيـــن قامـــوا بتســـوية 
وضعهـــم كمـــا فعلـــت قبـــل مـــدة مـــع  
شـــباب  مـــن بلدتـــي قدســـيا والهامـــة 
حيـــث أحصـــت شـــبكة نبـــض العاصمـــة 
مـــا يقـــارب 200 شـــخص ممـــن يقاتلـــون 
ــك  ــى تلـ ــاً علـ ــام حاليـ ــوف النظـ ــي صفـ فـ
الجبهـــات كانـــوا قبـــل أشـــهر يحاربـــون 

ــورة. ــة الثـ ــت رايـ ــام تحـ النظـ

قصـــة  ناشـــطون  تناقـــل  وقـــد 
الشـــاب محمـــود العيطـــة الـــذي قضى 
علـــى جبهـــات ريـــف حمـــاة كعنصر في 
ميليشـــيات النظام بعد أن قام بتســـوية 
أوضاعـــه، ويذكر أن العيطـــة الذي قتل 
والـــده وأخوه تحـــت التعذيـــب في فرع 
واعتقل   العســـكري،  للأمن  التابـــع   215
قرابـــة 15 فـــرداً مـــن عائلتـــه،  كان قد 
عمـــل ســـابقاً فـــي المجـــال الإعامـــي 
وشـــارك في المجلس المحلـــي في دمر، 
فضاً عن نشـــاطه مـــع الهـــال الأحمر 

القطـــري فـــي مســـاعدة الناس.

أوضاع مابعد التســـوية

 لا تتشـــابه ظـــروف الجميـــع ممـــن 
نظـــام  مـــع  أوضاعـــه  بتســـوية  قـــام 
المحيـــط  اعتـــزل  فالبعـــض  الأســـد، 
الاجتماعـــي العـــام وســـعى وراء لقمـــة 
عيشـــه، بينمـــا مـــارس البعـــض الآخـــر 
مهمتـــه الأمنيـــة متقمصـــاً دور اللجـــان 

الوطنـــي.  والدفـــاع  الشـــعبية 
يقــــول ســــامر علــــوان: »فــــي إحــــدى 
بلــــدات الغوطــــة الغربيــــة، قــــام فصيــــل 
كامــــل بتســــوية أوضاعــــه، بعــــد أن 
كان يتغنــــى بانتصاراتــــه المتكــــررة، 
ــر  ــ ــول عناص ــ ــة وتح ــ ــه الخارق ــ وبطولات
هــــذا الفصيــــل إلــــى شــــبيحة،  يريــــدون 
ــم  ــ ــه أنه ــ ــام و وأتباع ــ ــوا للنظ ــ أن يثبت
ــــة  ــــال الموكل ــــى أداء الأعم ــــادرون عل ق

ــة  ــ ــه وخاص ــ ــل وج ــ ــى أكم ــ ــم عل ــ إليه
حملهــــم  موضــــوع  بــــات  أن  بعــــد 
ــة  ــ ــل الدول ــ ــن قب ــ ــرعياً م ــ ــاح ش ــ للس
التحــــرك  علــــى  قادريــــن  وباتــــوا 
ــن  ــ ــد م ــ ــن أن العدي ــ ــي حي ــ ــة، ف ــ بحري
ــــات  ــــي نزاع ــــوا ف ــــوار التســــويات دخل ث
ــى  ــ ــام إل ــ ــل الانضم ــ ــن أج ــ ــة م ــ داخلي
ــة  ــ ــتان التابع ــ ــة البس ــ ــمى جمعي ــ مايس
لرامــــي مخلــــوف والتــــي تشــــتهر بأنهــــا 

ــة«. ــ ــب جزيل ــ ــي روات ــ تعط
ــن  ــال الديـ ــال جمـ ــروي كمـ ــا يـ  فيمـ
الناشـــط مـــن وادي بـــردى للعهـــد قصـــة 
أحـــد قـــادة الكتائـــب العاملـــة فـــي وادي 
ـــل التســـوية، ممـــن شـــارك فـــي  ـــردى قب ب
ـــيطرة  ـــة والس ـــن الفيج ـــر عي ـــارك تحري مع
النبـــع قبـــل ســـنوات، وشـــارك  علـــى 
فـــي تظاهـــرات عيـــن الفيجـــة وقـــرى 
الـــوادي عمومـــا وقـــد  شـــكل بالتنســـيق 
ــادق  ــواء “الصـ ــقين لـ ــاط منشـ ــع ضبـ مـ
ـــى  ـــل حت ـــن” فـــي عـــام 2014، وقات الأمي
اللحظـــات الأخيـــرة قبـــل خـــروج فصائـــل 
وادي بـــردى إلـــى الشـــمال الســـوري، لكنـــه 
ـــى “حضـــن الوطـــن”،  ـــا عـــاد إل ســـرعان م
ــز  ــؤولين عـــن حاجـ ــوه مسـ وأصبـــح وأخـ
ـــام  ـــيطرة النظ ـــع لس ـــت، الخاض ـــر الزي كفي
وميليشـــياته، وانتقـــل مـــن واجـــب حمايـــة 
المدنييـــن إلـــى إهانتهـــم علـــى الحواجـــز 
ـــرض  ـــه الشـــتائم والتع العســـكرية، وتوجي
لأبنـــاء بلدتـــه الذيـــن تقاســـم معهـــم 

ســـنوات الثـــورة الســـت.

الفيــــلق الخامس

 ومـع تشـكيل الفيلـق الخامـس تحـت 
لضـم  الجهـود  توجهـت  روسـية  رعايـة 
العديـد مـن الشـباب  مـن مختلـف البلدات 
والمـدن التـي وقعـت  اتفاقيـات المصالحة 
والتسـوية كالتـل وقدسـيا والهامـة، حيـث 
النظـام  بـأن  التـل  مدينـة  سـكان  أكـد 
تضميـن  المسـاجد  أئمـة  مـن  طلـب 
الخطـب الدينيـة دعوة الشـباب لانضمام 
للفيلـق باعتبـاره جهـاداً مفروضـاً عليهـم، 
التـي  التطـوع  هـذا  بميـزات  وإقناعهـم 
تتضمن راتباً شـهرياً تـزداد قيمته بازدياد 
الخبـرة ومـكان الخدمـة، حيث يتـراوح بين 
ثاثـة  مايعـادل  أي  دولار   200  -  100
أضعاف راتب المجند في الجيش السـوري 
حصولـه  إلـى  بالإضافـة  الأقـل،  علـى 
الاحتياطيـة. الخدمـة  مـن  إعفـاء   علـى 
ولـــم تقتصـــر الدعايـــة الإعاميـــة 
علـــى  الخامـــس  للفيلـــق  لانضمـــام 
المســـاجد فحســـب بـــل تعدتهـــا إلـــى 
حمـــات إعاميـــة اســـتهدفت مـــدارس 
الأعمـــار و رســـائل  مـــن كل  الطـــاب 
لتوزيـــع  الأمـــر  ووصـــل  بـــل  نصيـــة، 
منشـــورات ضمن ربطات الخبـــز  لدعوة 
كل من يقـــدر على حمل الســـاح مدنياً 
كان أو عســـكرياً ســـابقاً أو حتى معارضاً 
بـــأي عمـــر كان للتطـــوع والانضمـــام.
 ويذكـــر أن الفيلـــق الخامـــس هـــو 
فكـــرة روســـية لا عاقـــة لهـــا بالنظام، 
تشـــكل بســـبب  رغبة روســـيا فـــي حلّ 
للنظام  الموالية  الســـورية  الميليشـــيات 
التـــي باتـــت عبئـــاً لا يحتمل فـــي جميع 
مناطـــق ســـورية، والعمل على ســـحب 
الشـــباب الســـوريين المتطوعيـــن فـــي 
عبر  والإيرانيـــة،  العراقيـــة  الميليشـــيات 
مغريـــات مادية ورواتـــب مرتفعة  بهدف 
الترويـــج لفكـــرة الجيش الوطنـــي الذي 
يضـــم أطياف الشـــعب المختلفة المؤيدة 
مهمتـــه  ســـتكون  والـــذي  والمعارضـــة 

الإرهاب. محاربـــة 
قد يـــرى البعـــض أن التســـوية مع 
النظام  شـــأن شـــخصي يتعلـــق بظروف 
كل شـــخص ووضعـــه، فيمـــا يعتبرهـــا 
البعض انقاباً علنيـــاً على  مبادئ الثورة 
وخيانة كبيرة لدماء الشـــهداء، أما آخرون 
فيرون فيهـــا تطهيراً لصفـــوف المعارضة 
ممن لا يؤمن بمبادئهـــا ويضحي لأجلها، 
ووســـيلة لنفـــي الخبـــث وإرجـــاع الثورة 
إلـــىى نقائها فليس النصـــر بكثرة العدد 

الإيمان. بصـــدق  وإنما 

بعض من ثوار التسويات في بلدة التل

دعوات في البلدات التي أجرت عمليات مصالحة للانضمام للفيلق الخامس
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فـــي الصـــراع المصيـــري: إمســـاك 
العصا من الوســـط، خيانة..لا سياسة!

الذبذبــــة ســــيّئة..وهي فــــي الصراعــــات، 
المصيريــــة،  الصراعــــات  أســــوأ..وفي 

أشــــدّ ســــوءاً!
فـي صـراع الفنـاء أو البقـاء.. بيـن أهلـك 
وعـدوّك، لاتمسـك العصـا، مـن الوسـط؛ 
فتُهلـك نفسَـك، وتضعـف أهلـك، وتقوّي 
عـدوّك .. فليـس هـذا: ذكاء، ولا دهـاء، 

ولا سياسـة!
مـــن  العصـــا،  تمســـك  قـــد  الدولـــة 
الوســـط، بيـــن دولتيـــن متعاديتين، أو 
متصادقتيـــن، أو بيـــن مجموعـــة مـــن 
الـــدول .. وهـــذا وضـــع طبيعـــي، فـــي 

التعامـــل بيـــن الـــدول!
أمّـا التحالفـات: بيـن الـدول، أو الأحـزاب، 
أو القبائـل.. فتُوجـبُ التزامـاتٍ، تحدّدهـا 

مواثيقُهـا!
وهـذا، كلـه، فـي حـالات الصـراع العـادي، 

بيـن الأطـراف المختلفـة!
أمّـــا حيـــن يكـــون الصـــراع مصيريـــا؛ً 
مـــن  فابـــدّ  مـــوت.  أو  حيـــاة  صـــراع 

الصـــورة: اختـــاف 
ــراف، التـــي  ــدّ مـــن أن تتحالـــف الأطـ لابـ
تجمعهـــا: مبـــادئ مشـــتركة، أو مصالـــح 
قويّـــة  أومخـــاوف  مشـــتركة..  قويّـــة 
مشـــتركة، مـــن عـــدوّ يهدّدهـــا، جميعـــاً:

كمـا تحالفت الـدول الأوروبّية، في الحرب 
العالميـة الثانية، ضـدّ ألمانيا النازية!

وكما تشـــكّل الحلفان الدوليان القويّان، 
بعد تلك الحـــرب: )حلف الناتـــو.. وحلف 
وارســـو( وكل منهمـــا يضـــمّ مجموعة 
دول! والصـــراع بينهما، لـــه وجوه عدّة، 
وأشـــكال متباينـــة! وأيّة دولـــة، من أيّ 
منهما، تمســـك العصا من الوســـط، تعَدّ 
مخالفـــة، لسياســـات الحلـــف، ومبادئه، 

عليها! قـــام  التي 
وردّاً علـى هـذا، تشـكّلت مجموعـة دول 
)عـدم الانحيـاز(، التـي تتعامـل، مـع كل 
مصلحتهـا،  يناسـب  يمـا  الحلفيـن،  مـن 

منهمـا! أيّ  بقيـود  التقيّـد،  دون 
النبـيّ  تحالـف  الإسـامي:  التاريـخ  فـي 
 .. العـرب  قبائـل  بعـض  مـع  محمّـد، 
وتحالفـت قريـش، مـع بعـض آخـر، بعـد 
بعـض  اعتـدى  وحيـن  الحديبيـة!  صلـح 

حلفـاء قريـش، علـى بعـض حلفـاء النبيّ، 
أعـدّ النبـيّ، جيشـاً ضخمـاً،  فتح بـه مكّة!

وحيـن اتخذ المنافقـون، الكافرين، أولياء، 
مـن دون المؤمنيـن، قال الله عنهم:

مـن  أوليـاءَ  الكافريـن  يتخـذون  )الذيـن 
العـزة  أيبتغـون عندهـم  المؤمنيـن  دون 

جميعـاً(. العـزة لله  فـإن 
المنافقيـن،  هـؤلاء  بـأن  التذكيـر،  مـع 
كانـوا يدّعـون الإسـام، ويعيشـون بيـن 
فـي  مواطنيـن،  ويُعـدّون  المسـلمين! 

الإسـامية! الدولـة 
اليـوم،  المشـكّل،  الطائفـي،  الحلـف 
بشـار  فيـه:  وتوظّـف  إيـران،  تقـوده 
الأسـد السـوري، وطائفتـه.. وحسـن نصر 
الحوثـي  وآل  وحزبـه..  اللبنانـي،  الله 
فيـه،  وتحشـد  وطائفتهـم..!  اليمنييـن، 
مرتزقـة الشـيعة، مـن سـائر أنحـاء الدنيـا، 
ورواتـب  الجنّـة،  مفاتيـح  وتعطيهـم 
صخمـة، فـي حربهـم ضـدّ أمّـة الأسـام.. 
وتسـتعين، على ذلك، بكل قوى الأرض، 
المتناقضـة فيمـا بينهـا، مغريـة كلّ قـوّة، 
بـاد  فـي  مصالحهـا،  بعـض  بتحقيـق 
أراضـي  فـي  تتمـدّد،  وهـي  المسـلمين! 
وتهجّرهـم  أبناءهـم،  تقتـل  المسـلمين: 
مـن أراضيهـم، لتحِـلّ محلّهـم، أناسـاً من 
أبناء طائفتها، من سـائر الجنسـيات؛ حتى 
تشـكّل أكثريـات طائفيـة، عبـر الاحتـال 
الاسـتيطاني، فـي دول المسـلمين، كمـا 
فعلت “إسـرائيل”، بالشـعب الفلسطيني، 

الفلسـطينية! والمـدن 
حاربـت إيـران، العراق، ثمانية أعوام، ولم 
تسـتطع، أن تحتـلّ مدينـة، مـن مدنـه.. 
الطائفييـن،  أتباعهـا  عبـرَ   – أغـرَت  ثـمّ 
العـراق،  أمريـكا، باحتـال  العـراق –  فـي 
وسـاعدتها علـى احتالـه، وتدميـر جيشـه 
شـيوخُها،  وحـرّم  روسـي-!  –بصمـت 
مقاومـة الاحتـال، وتعاونـوا معـه، علـى 
إبـادة أهل السـنة، وتجزئتهم، بين: عرب 
وكـرد وتركمـان.. لتنفـرد بالتعامـل، مـع 
كلّ فئـة، علـى حـدة! ثـمّ حرّضت روسـيا، 
عجـزت،  أن  بعـد  سـورية،  تدميـر  علـى 
الله..  وحـزب  السـوري،  والنظـام  هـي، 
السـورية،  المقاومـة  شـوكة  كسـر  عـن 

فدمّرتهـا، بسـائر أنواع الأسـلحة، بما فيها 
أمريكـي-!  وبصمـت   – دوليـاً  المحرّمـة، 
ومـا يجـري، فـي العـراق وسـورية، اليـوم، 
فـي  إيـران،  ماتفعلـه  علـى  حـيّ،  شـاهد 

المسـلمين! بـاد 
فـــي حرب، كهـــذه، يَعدّ مالـــي طهران، 
المســـلمَ، فيها، عدوّاً، يجـــب قتله، حتى 
لـــو كان: طفـــاً، أو امرأة، أو شـــيخاً، أو 
عاجـــزاً .. فـــي حـــرب كهـــذه، يُعـــدّ أيّ 
مســـلم، يمســـك العصا، من وســـطها: 
شـــديد الغبـــاء، أو الدنـــاءة، أو الحماقة 
.. حتـــى لـــو كان ملحداً، لايعرف شـــيئاً، 
اســـمه إســـام، ولا يعرف مامعنى: سنّة 
أو شـــيعة، ولا يعرف شـــيئاً، مـــن أحقاد 
التاريـــخ، التـــي تمـــلأ صـــدور الفرس، 
وتدفعهـــم، إلى القضاء على الإســـام، 
مســـلم،  كل  وعلـــى  دينـــاً،  بصفتـــه 

بصفتـــه عـــدوّاً، من أحفـــاد يزيد!
السياســـة،  فـــي  يتذاكـــون،  والذيـــن 
متذرّعيـــن، بعـــدم فتـــح جبهـــة صراع، 
ضـــدّ الفرس، هي مفتوحـــة، من قِبلهم، 
علـــى مصاريعهـــا: عَقديـــاً، وعســـكرياً، 

وسياســـياً، وأمنيـــاً ..
وقد ذكر القرآن، بعض ذرائع هؤلاء:

مَـرَض  قُلُوبهـمْ  فِـي  الَّذِيـنَ  )فَتَـرَى 
أَنْ  نَخْشَـى  يَقُولُـونَ  فِيهِـمْ  يُسَـارِعُونَ 

دَائِـرَة..( تُصِيبنَـا 
أو يتفاقهـــون، تحت شـــعار: أهل القبلة، 
وأهـــل الملّة..جاهليـــن، أو متجاهليـــن، 
الأساســـي،  إيـــران،  أن هـــدف مالـــي 
مـــن قرون،هـــو: القضـــاء علـــى القبلة 
وأهلهـــا، وعلـــى الملّة وأهلهـــا.. ! )فمَن 
يكفّر صحابـــة رســـول الله، الذين نقلوا 
إلينا القرآن الكرييم؛ لاســـيّما المبشّـــرين 
الكريـــم،  القـــرآن  بنـــصّ  بالجنّـــة، 
الخلفـــاء  ومنهـــم  بالـــردّة،  ويتّهمهـــم 
الراشـــدون، الثاثة الأوائل .. ويتّهم زوج 
النبـــيّ، أمّ المؤمنيـــن، بالفاحشـــة، وقد 
برّأهـــا الله، فـــي كتابه الكريـــم، بآيات 
واضحـــات.. مـــن يفعل هـــذا، فا يمكن 
أن يكون مســـلماً، مهما ادّعى، وســـمّى 
دولتـــه: الجمهوريـــة الإســـامية، لخداع 

المســـلمين، فـــي العالم!(.

الوطنيـة،  بشـعارات  يتفاصحـون،  أو 
الصفوييـن،  الفـرس  ذئـاب  تجمـع:  التـي 
مـع المسـلمين، مـن أبنـاء السـنة .. بنيّـة 

.. رخيـص  بارتـزاق  أو  بلهـاء،  حسـنة 
أو يتَداهـون، بحسـب الطرفـة، التي تروى 
إبليـس، ملثّمـا؛ً  الـذي رجَـم  الحـاجّ،  عـن 
كيـا يعرفـه إبليـس! أيْ: كـي يحفظ خطّ 
الرجعـة؛ فقـد يحتاج إلى إبليـس، يوماً ما!

هـؤلاء  بعـض  تعالـى،  الله،  وصـف  وقـد 
بقولـه: النـاس، 

مُذَبْذَبِيـــنَ بَيْـــنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَـــؤُلَاءِ وَلَا 
إِلَـــى هَؤُلَاءِ وَمَـــن يُضْلِـــلِ اللهَُّ فَلَن تَجِدَ 

لَهُ سَـــبِياً.
أدوات  هـــم  إنّمـــا  وأولئـــك،  هـــؤلاء، 
ـــزة  ـــران، وأجه ـــي طه ـــدي مال ـــة، بأي تافه
اســـتخباراتهم، التـــي توظفهـــم، ضـــدّ 
أمّتهـــم، ثـــمّ تلفظهـــم، كمـــا تلفـــظ 
ــداء  ــا، أعـ ــي عقيدتهـ ــم، فـ ــواة؛ لأنهـ النـ
لهـــا، مهمـــا قدّمـــوا لهـــا، مـــن خدمـــات: 
مجّانيـــة، أو مأجـــورة .. ومهمـــا طأطـــأوا 
أعناقهـــم، لتمتطيهـــم هـــذه الأجهـــزة، 
وتحقـــق أهدافهـــا: القريبـــة والبعيـــدة .. 

ــم! ــى أكتافهـ علـ
أمّـا مـن يعـرف دينـه، مـن هـؤلاء، ولديـه 
ويصـرّ،  أسـرته..  وعلـى  عليـه،  حـرص 
أهـل  )مـن  هـؤلاء  بـأن  الزعـم،  علـى 
الملّـة وأهـل القِبلـة!(، ويعطيهم شـهادة، 
فحسـبنا  مسـلمون..  مؤمنـون  بأنهـم 
أن نحـذّره، بـأن أولاده، سـيكونون أول 
فريسـة، لهـؤلاء المجرميـن؛ إذ يغرونهـم: 
بالمـال، والمتعـة، والبعثـات الدراسـية .. 
ليبدّلـوا دينهم، ويكونـوا جنوداً مخلصين 
الجديـد!(  الديـن  لسـدَنة  )أيْ:  لهـم 
نفسـه!  أبيهـم،  بتزكيـة  مستشـهدين، 
ولـن يتمكّـن هـذا الأبُ البائـس، عندئـذ، 
مـن تحذيـر أبنائـه، من فسـاد هـذا الدين 
الجديـد؛ لأنهـم سـيقيمون عليـه الحجّـة، 
عنـد  بالإثـم،  فيبـوء  نفسـها!  بشـهادته، 
أبنـاء  وإضـال  أبنائـه،  لإضـال  ربّـه: 
أمّتـه، الذيـن يغيّـرون دينهـم، بنـاء علـى 
النـدم،  ينفعـه  ولا  الفاسـدة!  شـهادته 
عندهـا، فـي الدنيـا، أو فـي الآخـرة! وكلٌّ 
حسـيباً!. بـالله  وكفـى   .. نفسـه  حسـيبُ 

خواطر في زمن التهجير
هاهـــي سلســـلة الأســـفار تتالى، ولَـــم ولن يعتـــاد الشـــعب يوماًعلى 
الرحيـــل، فالرحيـــل بالنســـبة لمن يغادر أرضـــه كمشـــنقة تتدلى منها 
جثّة مجهولـــة الهوية، مجهول قاتلها، مجهول مـــن يعرفها ومن يبكيها.

الرحيـــل قطعة من عذاب مهمـــا تجمّل بالصبر، فالصبر لـــن يدعي يوماً 
أن بإمـــكان المرّ أن يكـــون حلواً، فالمـــر هو المر، ولكـــن الحاوة مذاق 
مـــوازٍ لتلـــك الجرعة، لا يمكن تحديـــده أو احتواؤه أو تعريفه بســـهولة، 
فالحـــاوة ذاك المـــذاق الـــذي يغشـــى روحـــك بالســـكينة ذات غربة، 
الحـــاوة رحمـــة إلهية تخبـــرك أن مع الدمع أجـــراً  ورفعـــة، ومع الألم 
ارتقـــاء وخاصاً من أرتـــال ذنوب معلقـــة لم تجد في رصيـــد أعمالك 
ممحـــاة تليـــق بهـــا كهـــذا الوجع، ولـــن تجد مثلـــه لتتمكـــن أن تقطع 
بـــك مرحلـــة، فتنضجك على نـــار جديدة لـــم يعهدها قلبـــك من قبل.

تغـــادر المكان وقطعة مـــن روحك تتجذر فيـــه بإصرار عنيـــد، تغادره 
ونســـائم شـــذى للربيع تهب لتواســـي وتقدم العزاء، وشـــقائق النعمان 
تصحبك في ســـفرك على مـــدى طريق طويلة، لتخبـــرك في كل أرض 
وإن عبرتهـــا كاب المجرميـــن بـــأن قدمـــاً حـــرة وطئت هنـــا وهناك.
في المجاهل المنسية ، في القرى النائية التي لا إعام فيها ولا وجود على 
الخريطة الســـورية نظراً لضآلتها، هناك أرواح حرة قاومت ظلماً وتحدت.
كل بيـــت مدمـــر يبوح بجـــزء من الســـر المـــذاع، كل شـــرفة متهاوية 
فوق جـــدار مكتوب عليه يســـقط النظام، ممحية بســـواد قـــذر، وعلم 
أحمـــر ومثله أصفر ووحوش لم يحســـنوا ترويضها عيونها تشـــي بحقد 
ممتـــد وكأن حضـــارة لم تعبـــر أمامـــه، وكأن هذه الأرض مســـتعارة 
بـــا جـــذور ولا تاريخ لتهز مشـــاعر جدار كهـــذا، وعيون أحـــرار تصافح 
شـــقائق النعمان طوال الطريـــق، وماتزال تلك الأخيـــرة تصرخ بحمرتها 
الواضحـــة كصيحـــة حـــرب، هنـــاك مرّ شـــهيد، هنـــا قتلوه ولَـــم يمت 
فقـــد ظل عنـــد ربه حياً، هنا بيوت با ســـكان ، وســـيف مســـلط على 
حجارة يحـــاول أن يحكمها راضيـــاً بالصمت المميت، فمـــن غير الحجارة 
سيســـكت عنه، وهـــؤلاء الذين يراقبـــون قوافل المهجريـــن بذعر باتوا 
علـــى قناعـــة بحكمهـــم كالحجـــارة، فَلَو بقـــي نبض واحـــد على هذه 
الأرض فهـــو لاشـــك مقاوم، وهـــو وإن حاول أن ينفـــي بغضه للمحتل 

أرضـــاً عنوة يبقى فـــي أضعف الأحـــوال ضده شـــاهد عيان.

بقلم إيمــان محمد

بقلم الكاتب: عبدالله عيسى السلامة - كاتب وشاعر وسياسي سوري

هيئـــة التـحـــرير

عــن الصحـــيفة

رئيـس التحــرير
عمر مشــوّح

---

نائب رئيــس التحرير
أروى عبد العزيز

نائب رئيــس التحرير
هـــــاني كريم

مسـاعد رئيــس التحرير
ضياء الشامي

مسـاعد رئيــس التحرير
بتول الحـكيم

سكــرتير التحـرير
زاهر فخـري

---

فريق العـهد
كينـــدة تركـــاوي
كريــم أبــو زيد 

دعاء بيطـار 

---

الهيئة الاستشـارية
أ. محمد عادل فـارس 

---

مُنسّق التـــوزيع
أسعد الرّعد

---

تصميم وإخــــراج
عبــدالله ديب

---

مدير الموقع الالكتروني 
ميمونة طيفــور 

---

التدقيق اللغــوي
بتول الحكـــيم

---

مُنسّق العلاقات العامة 
لينا خـــوجة

---

الشبكات الاجتماعية
عائشــة فخري

رانيا زيـــزان

صحيفة رســـمية تصدر عن 
لجماعة  الإعلامي  المكتب 
الإخــــوان المسلــــــــمين

---
دار العهد للنشـــر والتوزيع

الآراء المتضمّنــــــــة فــي 
تعبّـر  المنشــورة  المقالات 
 عن وجهـة نظـر كتـّــــابها،
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